
صراع الزعامــات.. هــل يخــ إمــام أوغلــو
عن السيطرة الحزبية في تركيا؟

, أغسطس  | كتبه رقية تشليك

كرم إمام أوغلو ( عامًا)، التذكير بسخونة معركة انتخابات جدّد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أ
البلديات التركية في مارس/ آذار ، عبر إعلان نيته الترشح لرئاسة البلدية دون انتظار موافقة أو

د بأن يكون “أنجح رئيس للمدينة المقدسة”. رفض حزبه (الشعب الجمهوري المعارض)، والتعه

يرى إمام أوغلو، بحسب تصريحاته على هامش مؤتمر صحفي في إسطنبول، أن “الفوز في إسطنبول
يقود إلى مواقع مهمة على الصعيد الوطني. لم أقل إنني مرشح حزب الشعب الجمهوري حتى لا أثير
مشكلــة. أعــي جيدًا طبيعــة الإجــراءات الحزبيــة، ولا أرغــب في الإدلاء بتصريحــات غــير مســؤولة أو غــير

منضبطة”.

غــير أن خطوة إمــام أوغلو ودعــوته لزملائــه في حــزب الشعــب الجمهــوري بـــ”عدم خســارة اســتحقاق
ن على مصراعيه، حول التفاعلات انتخابي آخر وبذل الجهود من أجل هذا الهدف”، فتحتا باب التكه
السياســية المتوقعــة داخــل أقــدم حــزب ســياسي في تركيــا، ومســتقبل العلاقــة مــع زعيــم الحزب كمــال

كليجدار أوغلو.

يـأتي هـذا قبـل المـؤتمر العـام للحـزب في الخريـف المقبـل، دون أن تتضـح معـالم المعركـة المؤجّلـة بين إمـام
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أوغلو وكليجدار أوغلو، وهل ما يحدث من انقسام حزبي داخلي يمهّد لانشقاق جديد، وإلى أي مدى
ينعكس ذلك على تحالف الطاولة السداسية قبل انتخابات المحليات.

عراقيل الزعيم الشاب
كرم إمام أوغلو، نجم جيل الشباب في صفوف حزب الشعب الجمهوري، نيته الترشح منذ إعلان أ
لرئيس بلدية إسطنبول، ذات الرمزية الخاصة بين  بلدية تركية، بعدما انطلق منها رجب طيب
أردوغان لرئاســــة تركيــــا، بــــدا كأنــــه يضــــع أصــــدقاءه في معســــكر المعارضــــة وخصومه في تحــــالف

الشعب الحاكم أمام الأمر الواقع.

منذ حوالي  أشهر من انتخابات المحليات التركية، آخر استحقاق انتخابي خلال الـ  سنوات المقبلة،
ــار المــاضي، يحــاول إمــام ــة والانتخابات التشريعيــة في مــايو/ أي ي ــات رئاســة الجمهور بعــد إجــراء انتخاب
يــق علــى أي محــاولات داخــل حزبــه (الشعــب الجمهــوري) تعــترض ترشحــه لرئاســة أوغلو قطــع الطر

بلدية إسطنبول الكبرى.

مصــدر الاعــتراض المتوقع هــو أن إمــام أوغلو يــواجه عــشرات الــدعاوى القضائيــة، المرفوعــة مــن قبــل
جهات حكومية وحزبية وشخصيات محسوبة على التحالف الحاكم في تركيا، تهدد مصيره السياسي،
ــه مــن منصــبه، أو ســجنه وحرمانه مــن ممارســة العمــل كــون مسارهــا الســلبي قــد يتســبّب في عزل

السياسي.



خلال انتخابات المحليات الماضية، حاولت المعارضة إظهار الاصطفاف خلف
إمام أوغلو، وحشد ناخبيها لتمكينه من رئاسة بلدية إسطنبول

ويحاكَم إمام أوغلو غيابيا منذ يونيو/ حزيران الماضي في قضية تعود إلى عام ، عندما كان يتولى
رئاسة بلدية بيليك دوزو (التابعة لإسطنبول)، ووفق أوراق القضية فهو متهم بـ”تزوير عقد مالي”،

لكنه يؤكد أن “تحقيقًا سابقًا في العقد خلص إلى عدم وجود أي مخالفة”.

ــــانون الأول ، بســــجن إمام ــــل الاســــتئناف في  ديســــمبر/ ك ــــة قب وقضــــت محكمــــة تركي
أوغلو عامَين و أشهر و يومًا، وتجميد نشاطه السياسي لمدة  سنوات تماشيًا مع المادة  من
قــانون العقوبــات، بتهمــة “إهانــة أعضــاء الهيئــة العليــا للانتخابــات”، علــى خلفيــة قــرار الهيئــة بإعــادة

انتخابات المحليات في بلدية إسطنبول الكبرى.

مسيرة إمام أوغلو
انتزاع إمام أوغلو رئاسة مدينة إسطنبول عام ، بعدما ظلت في يد المحافظين الأتراك (بقيادة
أردوغان) منذ عام ، فجّر مفاجأة خلال ترشحه لرئاسة البلدية الماضية، بالفوز على منافسه بن

علي يلدريم (رئيس الحكومة السابق ومرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم).

 وفيما ألغت اللجنة العليا للانتخابات نتائج انتخابات المحليات في بلدية إسطنبول (يقطنها حوالي
مليـــون نســـمة، بينهـــم  ملايين صـــوت انتخـــابي) في  مـــارس/ آذار، بحجّـــة وقـــوع تجـــاوزات
ومخالفــات خلال العمليــة الانتخابيــة، حســم إمــام أوغلــو المعركــة الانتخابيــة بحصوله علــى  ملايين

و ألفًا و صوتًا.

خلال انتخابــات المحليــات الماضيــة، حــاولت المعارضــة إظهــار الاصــطفاف خلــف إمــام أوغلــو، وحشــد
ناخبيهــا لتمكينــه مــن رئاســة بلديــة إســطنبول، حيــث تعــاونت أحــزاب الشعــب الجمهــوري والجيــد

والشعوب الديمقراطي في الانتخابات، التي حسمت المعركة لصالح المعارضة.

يين حراك داخل الجمهور
يـــق لكـــن المتغـــيرات اللاحقـــة تشـــير إلى أن العلاقـــة بين إمـــام أوغلو وكليجـــدار أوغلـــو تمضي في طر
اللاعــودة، حتى مــع التصريحــات التصالحيــة الصــادرة عنهمــا، منــذ إخفــاق الأخــير في حســم انتخابــات
يــة التي فــاز بهــا الرئيس رجــب طيــب أردوغــان، وفشلــه في قيــادة تحــالف الطاولــة رئاســة الجمهور

السداسية لانتزاع الأغلبية البرلمانية.



بدأت الأزمة الداخلية تتصاعد منذ إعلان النتائج الرسمية للانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية)،
ما دفع إمام أوغلو حينها للقول: “نعلم التحديات التي تنتظرنا. انتهت انتخابات  مايو/ أيار، بعد
خيبة أمل مماثلة قبل  سنوات. الرحلة طويلة وما زلنا شبابًا. لا تقلقوا، كل شيء يبدأ من جديد. لا
ــائج ــابت الوحيــد هــو التغيــير. مــن الآن فصاعــدًا لــن نكــرر نفــس الخطــوات وننتظــر نت تنســوا أن الث

مختلفة”.

لا يزال رئيس حزب الشعب الجمهوري، كليجدار أوغلو، يتمسّك برؤية تقليدية
في إدارة الحزب الأقدم في المشهد السياسي التركي، رغم أن رؤيته تسبّبت في

انقسامات وانشقاقات

ــة جديدة تعتمــد علــى إحــداث ــذي التحــق بحــزب الشعــب الجمهــوري، مرحل ــو، ال ويقود إمــام أوغل
تغييرات هيكلية في صفوف الحزب وآلياته، مدعومًا بالعديد من القيادات الوسيطة في الحزب، التي

.( يرأسه كليجدار أوغلو منذ عام) شرعت منذ فترة في إجراء عملية تقييم لأداء الحزب

وفيما أبدى إمام أوغلو موقفًا إيجابيا خلال تحضير حزب الشعب الجمهوري (زعيم الكيانات الحزبية
المعارضة) للانتخابات العامة في مايو/ أيار الماضي، بعدما تخلى عن طموحه السياسي لصالح رئيس

الحزب كليجدار أوغلو، إلا أن الإخفاقات اللاحقة أظهرت حجم الفجوة الكبيرة في إدارة الحزب.

ومع ذلك، لا يزال رئيس حزب الشعب الجمهوري، كليجدار أوغلو، يتمسّك برؤية تقليدية في إدارة
الحزب الأقدم في المشهد السياسي التركي، رغم أن رؤيته تسبّبت في انقسامات وانشقاقات سابقة لم
تكـــن مرتبطـــة بفـــترة الانتخابـــات، لا ســـيما إدارة الحـــزب بالآليـــات القديمـــة وصراع الأجيـــال وغيـــاب

الديمقراطية الداخلية.

ــا يتســع نطــاقه منــذ عــام ، وفيمــا تســبّب في ــا داخلي كً يشهــد حــزب الشعــب الجمهــوري حرا
انشقاقات سابقة (واقعة محرم إينجه) فإن تداعيات الانتخابات الأخيرة تهدد الأجواء الداخلية في
ـدات السياسـية الحـزب، نتيجـة فشـل رئيـس الحـزب، كمـال كليجـدار أوغلـو، في الوفـاء بحصـيلة التعه

والانتخابية.

أزمة الحزب الكبير
يهدد الانقسام السياسي حزب الشعب الجمهوري في ظل حالة التصدع والاستقطاب داخله، وهي
حالـة ليسـت مفاجئـة لكنهـا تبلـورت عـبر عـدة محطـات: قـرارات قياديـة فوقيـة لا تراعـي الواقـع علـى

الأرض، ومعارضة الأفكار الجديدة والهيمنة على قيادة الحزب، مع الفشل في تجاوز هذه الأزمات.
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ــا يغــذي الانقسامــات داخــل حــزب الشعــب الجمهــوري، التناقضــات الداخليــة وضعــف البنيــة وممّ
التنظيمية الداخلية وهشاشتها، مع ضبابية آليات صنع القرار الداخلي التنظيمي والسياسي، ارتباطًا
بنشأة النظام السياسي التركي الذي قام على مشروع الحزب الواحد، منذ معاهدة لوزان ( يوليو/

ية التركية. تموز ) وولادة الجمهور

يفيــد إعلان إمــام أوغلــو نيتــه الترشــح لرئاســة بلديــة إســطنبول دون انتظــار قــرار رئاســة الحــزب، بــأن
الخلافات الداخلية متصاعدة داخل حزب الشعب الجمهوري، نتيجة المطالبة بتغيير المجلس القيادي

للحزب بعد نتائج الانتخابات العامة في تركيا.

يـة حاليـا داخـل الحـزب عـن مبـادرة إمـام أوغلـو، بـإطلاق العنـان لطموحـاته كمـا تعـبرّ التفـاعلات الجار
المتمثلـة برئاسـة بلديـة اسـطنبول وعضويـة المجلـس القيـادي للحـزب، تمهيـدًا لرئاسـته لاحقًـا، رغـم أن
فرص إمام أوغلو لم تعد كما كانت بعد عام ، في ضوء القضايا التي تلاحقه (بغضّ النظر عن

رؤيته لها) وقوة خصومه السياسيين.

وبحســب مصــادر “نــون بوســت”، تؤسّــس هــذه التطــورات لصراع داخلــي في الحــزب نتيجــة تبــايُن
المصالــــح والتطلعات التي يصــــعب التوفيــــق بينهــــا، ومــــع غيــــاب قنــــوات التواصــــل بين الأجنحــــة
المتصارعـة يركزّ كـل طـرف علـى إزاحـة الآخـر، فتتّسـع دائـرة الصراع الـذي لـن يتوقـف عنـد الحـزب، بـل

سيطول تحالفاته السياسية.



تحديات تحالف المعارضة
كانت رسالة إمام أوغلو واضحة لتحالف الطاولة السداسية، خلال إعلان نيته الترشح في الانتخابات

البلدية المقبلة، داعيًا إلى “تحالفات سياسية متينة وعابرة للأحزاب، لضمان حسم الانتخابات”.

علـى خلفيـة تصريحـات إمـام أوغلـو، تعلقـت الأنظـار بتـداعيات هـذه الخطـوة علـى مسـتقبل تحـالف
يــة قبــل الانتخابــات الطاولــة السداســية، حيــث لا ينسى الأتــراك مــا حــدث خلال الاجتماعــات التشاور
ــة الارتبــاك في خــوض التحــالف ــار المــاضي، وكيــف تحكمّــت حال الرئاســية التركيــة الأخــيرة في مــايو/ أي

للانتخابات والإخفاق فيها.

يـة مـن الارتبـاك المتواصـل حتى الآن ليـس فقـط في تنـاقض التوجهـات والبرامـج والأهـداف، بـل في رمز
يقود التحالف، رغم توافق “الأمر الواقع” الذي فرض رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار

ية. أوغلو، على حساب إمام أوغلو الذي كان الأقرب لخوض انتخابات رئاسة الجمهور

يقــول مصــدر لـــ”نون بوســت” إن تحــالف المعارضــة “يبحــث عــن شخصــية توافقيــة وتفاهم مشــترك،
قبـل الانتخابـات المحلية المصيريـة في مـارس/ آذار المقبـل، مـا يكشـف عـن صراع زعامـات في الكـواليس،

ليس فقط داخل حزب الشعب الجمهوري لكن داخل تحالف الطاولة السداسية نفسه”.

ــــداخلي ــــرأي العــــام ال ــــع ال ــــاوين عريضــــة، تقن ــــرى المصــــدر أن “التحــــالف مطــــالَب بوضــــع عن وي
ــة السداســية (حــزب الشعــب والخارجي بتجــاوز خلافــات الأفكــار والبرامــج المتعارضــة لأحزاب الطاول
الجمهوري، وحزب الجيد القومي، وحزب السعادة المحافظ، وحزب الديمقراطية والتقدم، ورئيس

حزب المستقبل، والحزب الديمقراطي)”.

ورغم أن “التغيير” تصدّر شعارات المعارضة خلال الانتخابات الأخيرة، لكنها لم تقدم أي شواهد تدلّل
على إمكانية إحداثها للتغيير المرتقب، وأن “التغيير” يجب أن يبدأ من داخل أحزاب المعارضة نفسها،
عــبر الإطاحــة بالقيــادات والكــوادر غــير القــادرة علــى التفاعــل مــع المتغــيرات، ومنــح الفرصــة للكفــاءات

الحزبية.

الحاكم يصحّح المسار
كثر من  حزبًا سياسيا تمثل الانتخابات العامة التركية (- مايو/ أيار الماضي، والتي خاضها أ
ــة منــذ ــه الاســتحقاق الأكــثر أهمي ــا) مفــترق طــرق في مســيرة البلاد، بحكــم أن مــن إجمــالي  حزبً
يــة، فضلاً عــن تــأثير الانتخابــات المرتقــب علــى عــدة ملفــات سياســية واقتصاديــة تأســيس الجمهور

واجتماعية وقضايا السياسة الخارجية.

https://www.youtube.com/watch?v=wUGQiP96AGc


%. كـدت نتـائج الانتخابـات العامـة سـطوة تحـالف الشعـب (الحـاكم)، فبعـد مشاركـة حـوالي أ
داخــل البلاد و.% خارجهــا بحســب الهيئــة العليــا للانتخابــات التركيــة، فــاز أردوغــان برئاســة

ية، وحصل حزبه العدالة والتنمية على  مقعدًا برلماني من إجمالي  مقعد. الجمهور

تعدّ التحركات الحالية داخل التحالف انتصارًا لرؤية رئيسة حزب الجيد ميرال
كشنار، التي اعترضت على ترشيح رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال أ

ية الماضية كليجدار أوغلو في انتخابات رئاسة الجمهور

كشفت نتيجة الانتخابات البرلمانية التي خاضتها أحزاب العدالة والتنمية، والحركة القومية، والرفاه
ــديمقراطي، عــن قــوة تحــالف أردوغــان ــار الكــردي، والوحــدة الكــبرى، واليســار ال ــد، وهــدى ب الجدي
كــثر مــن السياســية والشعبيــة، حــتى أن أقــوى حــزب معــارض (الشعــب الجمهــوري) لم يحصــل علــى أ

 مقعدًا برلمانيا.

أمام هذه “الآثار السياسية السلبية، ستحاول أحزاب تحالف الطاولة السياسية الحفاظ على ماء
الــوجه خلال انتخابــات المحليــات المقبلــة، وســتقلّ حالــة المغــامرة السياســية، كــون الاســتحقاق المقبــل
سيكون آخر انتخابات خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن انتظار أي تغيير سياسي طبيعي لن يكون

متاحًا”، بحسب المصدر.

كشنار، التي اعترضت تعدّ التحركات الحالية داخل التحالف انتصارًا لرؤية رئيسة حزب الجيد ميرال أ
يــة علــى ترشيــح رئيس حــزب الشعــب الجمهوري كمــال كليجــدار أوغلــو في انتخابــات رئاســة الجمهور
الماضية، قبل القبول على مضض بتلك الخطوة، ضمن صراع بارد داخل التحالف تحول إلى معركة

سياسية معلنة حينها.

حتى لا تغرق السفينة
الواضح أن التحالف يمرّ بمخاض صعب لإعادة ترتيب البيت الداخلي، لتجاوز الخلافات والانخراط
يــد ديناميكيتهــا، وينشّــط الحقيقــي والفاعــل في المشهــد الســياسي، حــتى يــثري الحيــاة السياســية ويز
الحــراك الســياسي الــديمقراطي، ويجــدد دمــاء النظــام الســياسي، ويعــزز دوران النخبــة السياســية عــبر

تنمية وتنويع قنوات المشاركة.

تعــي أحــزاب التحــالف (والقــوى السياســية المرتبطــة بهــا) أنهــا لا ترغــب في التحــول إلى ديكــور ســياسي
(شكل ديمقراطي)، وأنها لن تكون معارضة هشّة تعجز بكل أطيافها عن تقديم بديل ملائم للنظام
الحاكم، ما يتطلب العمل على تطوير ذاتها، وتقديم نفسها للجماهير بالصورة التي تعبرّ عن برامجها

وأهدافها.

https://video.haber7.com/video-galeri/231872-meral-aksenerden-chpye-tepki-beceremediniz


نعم، لم تكن بلدية إسطنبول الكبرى استثناء خلال الانتخابات البلدية الأخيرة (لا تشترط نسبة مئوية،
ويفــوز فيهــا الأكــثر حصــولاً علــى الأصــوات) بعــدما خسرهــا الحــزب الحــاكم مــع بلــديات أخــرى (أنقــرة
يــة إســطنبول، العاصــمة الاقتصاديــة والتاريخيــة والروحيــة، والجسر وإزمير وأنطاليــا)، لكــن تظــل رمز

الرابط بين تركيا وأوروبا، هامة.

ــا نقطــة ارتكــاز مهمــة خلال ــة كــبرى في عمــوم تركي ــة لإســطنبول و مدين ــل الإدارة المدني أيضًــا، تمث
التحضــير لانتخابــات المحليــات المقبلــة، الــتي ســتخوضها أحــزاب المعارضــة وتحالفاتهــا في أجــواء ملبّــدة
بغيــوم التــشرذم، وفقــدان البوصــلة، وتقــديم الــذاتي علــى الموضــوعي، حــتى أن حــزب الجيــد يفكــر في

ترشيح أحد كوادره في إسطنبول.

في المقابــل، تبــدو عوامــل الثقــة متحققــة في صــفوف حــزب العدالــة والتنميــة الحــاكم، مــدعومًا بنتــائج
الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتجهيز أسماء قوية لخوض انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، مثل
ير البيئة والتطوير العمراني السابق مراد كوروم، ونائب رئيس كتلة الحزب في مجلس البلدية محمد وز

غوكصو.

ــواطن هــو الفيصــل في حســم وســط معــارك الأحــزاب والتحالفــات السياســية والانتخابيــة، يظــل الم
الانتخابات في إسطنبول، ليس بالضرورة من انتخب إمام أوغلو في الانتخابات الماضية مؤيدّ سياسي
لــه، كــون قاطنو المدينــة يصــطفّون خلــف مــن يعــزز الخــدمات المقدمــة، ويعمــل علــى تذليــل العقبــات

اليومية.
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